
 

    www.RaoufAbbas.org 
 

  
  

  إشكالیة كتابة التاریخ بین العلم والسیاسة
   

  2008یولیو  6
  

   د.عاصم الدسوقي
  

وعلى الماجستیر  1961حصل رءوف عباس على لیسانس التاریخ من كلیة الآداب جامعة عین شمس في مایو 
لكتاب ) ثم واصل طریقھ في البحث العلمي بمختلف أشكالھ من ا 1971) والدكتوراة ( ینایر  1966(نوفمبر 

ً على  والمقال والمحاضرات العامة والندوات المتخصصة والترجمة والتحریر . وطوال فترة تلمذتھ كان منكبا
القراءة في موضوع التاریخ حسب المقررات الدراسیة وفي إطار التوجھات الفكریة لأساتذتھ كل حسب مشربھ ، 

ین بعد تخرجھ في أحد شركات القطاع العام في وابتعد عن النشاط السیاسي شأن كثیر من أبناء جیلھ . ولما ع
كان الاتحاد الاشتراكي ھو التنظیم السیاسي القائم ومع ذلك لم یفكر في أن یرشح نفسھ في الوحدة  1962مطلع 

عندما حصل على منحة تفرغ لدراسة الدكتوراة 1966الأساسیة بالشركة . وسرعان ما ترك الشركة في أواخر 
ً بجامعة القاھرة في أواخر  بجامعة عین شمس . وفي وكان  1967أثناء إعداده لأطروحة الدكتوراه تم تعیینھ معیدا

الوقت آنذاك زمن منظمة الشباب الاشتراكي ، ولكنھ لم یلتحق بالدورات الخاصة بإعداد قیادات الشباب في 
 – 1976السادات (  مختلف قطاعات التعلیم والإنتاج والخدمات وعندما بدأت الحیاة الحزبیة من جدید زمن

) لم ینضم على أي حزب من الأحزاب التي ظھرت على الساحة ، وكلما شھد الصراعات الحزبیة  1977
  . والتصفیات السیاسیة تمسك أكثر وأكثر بموقفھ

  
ً عن السیاسیة وتفرغ للبحث العلمي وإعداد مدرسة لتغطیة تاریخ مصر الاجتماعي  وھكذا نشأ رءوف عباس بعیدا
وكان قد أعد رسالتھ للماجستیر عن تاریخ الحركة العمالیة في مصر والدكتوراه عن الملكیات الزراعیة الكبیرة ، 

شتراكي ، وھنري كورییل والحركة الشیوعیة ودراسة عن جماعة النھضة القومیة في مصر ، وحزب الفلاح الا
الثقافي حتى لقد ظن البعض أنھ لابد وأن  –المصریة وغیر ذلك من دراسات في مجالات التاریخ الاجتماعي 

ً . ذلك أن من یكتب في مثل ھذه الموضوعات لابد وأن یكون یساري الانتماء . لكنھ لم  ً سیاسیا ً یساریا یكون منظما
ً في تنظیم  –من یكتب في قضایا التاریخ الاجتماعي یكن كذلك فلیس كل  الاقتصادي یكون بالضرورة عضوا

  . سیاسي یساري
  

ورغم ھذه الموضوعیة الصارمة في كتابة التاریخ عند رءوف عباس واستقلالھ السیاسي إلا أن ذلك لم یمنعھ من 
ً عن عدالة الحكم ونزاھت ً إلى حركات سیاسیة معارضة بحثا ھ وھو ما كشف عنھ في مذكراتھ " الانضمام مؤخرا

مارس من أجل استقلال الجامعة ، ثم حركة " كفایة " من أجل  9مشیناھا خطى "، وفي ارتباطھ بمجموعة 
التغییر . الأمر الذي جعل البعض یظن أنھ اندمج في المعارضة السیاسیة لكن بقى التأكید على أن الموقف 

مارس" شيء وكتابتھ للتاریخ شيء آخر فإذا كان في السیاسة  9عة "السیاسي عنده كما بدا في " كفایة"  وجما
 ً ً إلا أنھ في البحث ظل موضوعیا   . والحال كذلك ملتزما

                                                                                 


